
ولمــــــــــاذا لا تســــــــــتقبل إيــــــــــران اللاجئين
يين؟ السور

, سبتمبر  | كتبه حميد دبشي

ير نون بوست ترجمة وتحر

صورة إيلان الكردي، الطفل السوري الكردي البالغ من العمر ثلاث سنوات، الذي تم اكتشاف جثته
علـى الشـاطئ بـالقرب مـن منتجـع مدينـة بـودروم التركيـة، سـوف تطـارد العـالم لأجيـال قادمـة، إيلان،
ية، الكارثة التي يُسأل عن وشقيقه غالب، وأمهما ريحان، هم أحدث ضحايا المأساة العالمية السور
كثر من أن يعدوا أو يحصوا، وبعد أن فشلوا في مسعاهم للهرب إلى تأجيحها واستمرارها أطراف أ

ية. الحرية، أعُيدت جثث إيلان وشقيقه ووالدته لدفنها في مسقط رأسهم في مدينة كوباني السور

يـة حـتى الآن عـن تشريـد مـا ينـوف عـن أربعـة ملايين لاجـئ ير، أسـفر الصراع في سور وفقًـا لأحـد التقـار
كثر بكثير من اللاجئين داخليًا، من مجموع عدد السكان البالغ  مليون سوري خا البلاد، وعدد أ
نســمة، وتعهــدت الــدول خــا منطقــة الــشرق الأوســط بإعــادة تــوطين أقــل مــن % مــن هــؤلاء

اللاجئين.

إذا أصـبتم مثلـي بـالذهول والصدمـة وأنتـم تتسـمرون أمـام شاشـاتكم، وتشاهـدون محنـة جـزء مـن
يــا إلى ألمانيــا، ســوف تشعــرون بغيــض مــن فيــض أولئــك الذيــن يعــبرون الحــدود الأوروبيــة مــن هنغار

الويلات التي يواجهها السوريون.
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الاستجابة للأزمة

تدعي أوروبا بأنها تواجه أخطر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، والسؤال الذي يط نفسه
ية استجابة لهذه الأزمة؟ هنا، ماذا تفعل دول الجوار المباشر لسور

من بين اللاجئين السوريين الذين يصل تعدادهم لأكثر من أربعة ملايين لاجئ، تم استقبال نصفهم
كبر تجمع للاجئين السوريين في تركيا، كما استقبل مخيم الزعتري في الأردن عشرات الآلاف يبًا في أ تقر
مــن اللاجئين الســوريين، وهنــاك أيضًــا عــدد مــن اللاجئين الســوريين المــوزعين في جميــع أنحــاء العــالم

العربي والإسلامي، وخاصة في لبنان.

ية، ولكنه مع ذلك لم يقبل أي هناك حالة واحدة صارخة لبلد مسلم يشارك بكثافة في الأزمة السور
ية الإسلامية الإيرانية، والمفارقة تكمن في أن أيسلندا، التي لاجئ سوري، وهذا البلد يتمثل بالجمهور
يبلغ عدد سكانها حوالي الـ. نسمة، استقبلت عشرات السوريين، ومع ذلك لم يتم قبول أي

سوري لاجئ في إيران، ولكن لماذا؟

ية واسع النطاق ومباشر للغاية، فالنظام الحاكم الإيراني دعم النفوذ الإيراني ضمن الصراع في سور
بثبـات الرئيـس السـوري بشـار الأسـد بغـض النظـر عـن مـدى دمويـة جرائـم الحـرب الـتي يرتكبهـا ضـد

الشعب السوري.

يــة، ابتــداءً بتركيــا هنــاك بــالطبع دول أخــرى مســؤولة بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر عــن الكارثــة في سور
ومــرورًا بالمملكــة العربيــة الســعودية وحلفائهــا العــرب في الخليــج، وانتهــاءً بالولايــات المتحــدة وحلفائهــا
يــن، وبشكــل عــام، بالكــاد يوجــد دولــة مســتثناة مــن التــدخل بالأزمــة الأوروبيين والإقليميين الآخر

ية بطريقة أو بأخرى. السور

ولكن بغية عدم تحويل هذه الحقيقة إلى مجرد حقيقة بديهية، يجب علينا أن نحمّل بلدانًا محددة
المســؤولية عــن أفعالهــا؛ فــإذا كــانت إيــران تشــارك بصــورة مبــاشرة في الحفــاظ والــدفاع عــن النظــام
الســوري الــذي ارتكــب الفظــائع الــتي تســببت في هــذه الكارثــة الإنسانيــة، فلمــاذا إذن لا تتحمــل إيــران

مسؤوليتها لاستقبال حصتها من اللاجئين السوريين؟

حقيقة الوهم السياسي

ــا في ضيافــة الأشخــاص الذيــن لجــأوا داخــل حــدودها، ــران ســجلاً ورديً بشكــل خــاص، لا تمتلــك إي
فـاللاجئون الأفغـان داخـل إيـران كـانوا عرضـة للعنصريـة مـن قِبـل النظـام الحـاكم وشرائـح معينـة مـن
المجتمع الإيراني على حد سواء، ومن الجدير بالملاحظة بأن الإيرانيين الذين يسافرون إلى أوروبا أو إلى
الولايات المتحدة يعمدون فورًا لانتقاد علامات الإسلاموفوبيا والعنصرية، ولكنهم نادرًا ما يلقون نظرة

فاحصة على سلوكهم.

الحماية الإيرانية لنظام الأسد القاتل والمجرم، المتلازمة مع امتناعها عن تحمل أي مسؤولية ناجمة
كثر خطورة؛ اللاجئون السوريون وغيرهم من لاجئي العالم ية، تثير معضلة أخرى أ عن دورها في سور



ــا، وألمانيــا علــى وجــه الخصــوص، جــراّء موجــة مــن التــوهم العــربي والإسلامــي ينجذبــون نحــو أوروب
السياسي التي تصوغها عوامل تتجاوز الحقائق الاجتماعية، القوى الاقتصادية، والتعنت السياسي،
فهـم اختـاروا أوروبـا، القـارة الـتي تفيـض أحيانًـا بعصـاب التوجهـات اليمينيـة، لأنهـم ينظـرون إلى دول
الجوار المباشر، من تركيا إلى إيران إلى المملكة العربية السعودية، كمسؤول أساسي عن المأزق الدموي

الذي فروا هربًا منه في المقام الأول.

يـواجه العـالم العـربي والإسلامـي اليـوم أزمـة أخلاقيـة مـدمرة، تفـاقمت بشكـل خـاص في أعقـاب الربيـع
العربي، الذي أثار في بدايته موجة من الآمال العريضة، ولكن مُثل هذه الثورات أضحت في حالة من

اليأس بسبب طغيان دور الدولة الإسلامية في العراق والشام بتصرفاتها الوحشية والمدمرة.

سـجل النظـام الحـاكم في إيـران الـذي يتضمـن مساعـدة وتحريـض نظـام الأسـد، ومـن بعـدها رفـض
قبول المسؤولية عن عواقب هذه الأفعال، يعد أمثولة لثقافة سياسية مقززة، لا تعني فيها الأرواح

البشرية إلا النذر اليسير، بينما يعني بقاء الطغيان والاستبداد فيها كل شيء.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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